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الشعر في القنوات الفضائية "ما له وما عليه"_______      ________


بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، أما بعد:

فالشعر له عند العرب عظيم الموقع قال الأول منهم :

وجرح اللسان كجرح اليد...(
)

 ويقال : الشعر ديوان العرب(
) وقد استمع الرسول (  الشعر ففي صحيح مسلم ( 2255) عن عمرو بن الشريد عن أبيه ( قال أدفت رسول الله ( يوماً فقال : هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيء قلت : نعم قال : هيه فأنشدته بيتاً فقال : هيه ثم أنشدته بيتاً فقال : هيه،حتى أنشدته مائة بيت.

قال الإمام القرطبي في أحكام القرآن (13/131): (  وفي هذا دليل على حفظ الأشعار والاعتناء بها إذا تضمنت الحكم والمعاني المستحسنة شرعاً وطبعاً وإنما  استكثر النبي (  من شعر أمية ، لأنه كان حكيماً) .

وفي صحيح البخاري  (6145) عن أبي بن كعب  ( قال ( :( إن من الشعر حكمة ) 
قال ابن مفلح في الآداب الشرعية ( 2/194) : (هي هذه المواعظ والأمثال التي يتعظ بها الناس)

وقد نص الإمام النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم ( 15/12) على جواز إنشاد الشعر الذي لا فحش فيه وسماعه، شعر الجاهلية وغيره .

بل قال ابن قدامة في المغني (14/164) ( وليس في إباحة الشعر خلاف ، وقد قاله الصحابة والعلماء ، والحاجة تدعوا إليه لمعرفة اللغة العربية ، والاستشهاد به في التفسير ، وتعرَّف معاني كلام الله تعالى ، وكلام رسوله (  ، ويستدل به أيضاً على النسب والتاريخ ، وأيام العرب )..

ومن المقرر لدى أهل العلم أن الشعر كالكلام حسنه حسن و قبيحه قبيح. فهو لا يكره لذاته وإنما لما يتضمنه من معاني سامية حميدة فيكون مليحاً ، أو معاني سيئة قبيحة فيكون مرفوضاً مرذولاً.

أخرج البخاري في الأدب المفرد(865)،و الدارقطني(4/156)والطبراني في الأوسط(7696)من حديث عبد الله بن عمرو ( مرفوعا بلفظ:( الشعر بمنزلة الكلام فحسنه كحسن الكلام و قبيحه كقبيح الكلام )وسنده ضعيف(
)

وقد صح من كلام عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول : الشعر منه حسن ومنه قبيح خذ بالحسن ودع القبيح ولقد رويت من شعر كعب بن مالك أشعاراً منها القصيدة فيها أربعون بيتاً ودون ذلك(
).رواه البخاري في الأدب المفرد(866)وسنده حسن.
ونقل البيهقي في السنن الكبرى (10/ 237) عن الشافعي رحمه الله قال:(الشعر كلام حسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام غير أنه كلام باق سائر فذلك فضله على الكلام ) 

قال الإمام ابن عبدالبر في التمهيد (22/194): (ولا ينكر الحسن من الشعر أحد من أهل العلم ولا من أولي النهى وليس أحد من كبار الصحابة وأهل العلم وموضع القدوة  إلا وقد قال الشعر أو تمثل به أو سمعه فرضيه ما كان حكمة أو مباحاً ولم يكن فيه فحش ولا خنا ولا لمسلم أذى ، فإذا كان كذلك فهو والمنثور من القول سواء لا يحل سماعه ولا قوله ) 

وقال ابن قدامة في المغني( 14/162): (والشعر كالكلام حسنه كحسنه ، وقبيحه كقبيحه )

وقال الإمام الذهبي في مسائل في طلب العلم وأقسامه(29) :(الشعر هو كلام كالكلام فحسنه حسن وقبيحه قبيح والتوسع منه مباح إلا التوسع في حفظ مثل شعر أبي نواس(
) وابن الحجاج(
)وابن الفارض(
) فإنه قال في مثله نبيك لأن يمتليء جوف أحدكم قيحاً حتى يريه خير له من أن يمتليء شعراً).

وقال الشنقيطي في أضواء البيان (6/390): (واعلم أن التحقيق الذي لا ينبغي العدول عنه أن الشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح ).

أقول ومن الملاحظ في الآونة الأخيرة كثرة وانتشار القنوات الفضائية التي تُعنى كثيراً بنقل الشعر نظماً ومحاورة.

وجل هذه القنوات تتنافس فيما بينها في عرض الشعر والشعراء،وكذلك إقامة مسابقات شعرية يتفننون في عرضها وجذب أنظار المشاهدين إليها.

غير أن بعض هذه القصائد،والمسابقات الشعرية في هذه القنوات لاتخلو من محاذير شرعية،فأردت من خلال هذا الكتاب تسليط الضوء على هذه المحاذير من باب بيان الحق وإبطال الباطل ،والنصح لعامة المسلمين ، والتذكير،والذكرى تنفع المؤمنين.

ومن باب التنويه فإن هذه المخالفات والمحاذير يوجد بعضها في بعض هذه القصائد والمسابقات دون البعض الآخر،وقد تجتمع كلها في مسابقة واحدة،وبعضها خاص بالمسابقات دون غيرها،،

والله أعلم،وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أولى هذه المحاذير

 التعصب المقيت المذموم لأحد الشعراء المتسابقين إما لقبيلته أوبلده أولذاته وما يحصل من التفاخر بالأحساب،والطعن في الأنساب.
وعند مسلم في(2160) قال  (: (أربع من أمتي في أمر الجاهلية لايتركونهن:
الفخر في الأحساب ، والطعن في الأنساب ، والاستسقاء بالنجوم ، والنياحة ).

وعن عياض ( عن النبي - ( - قال : ( إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد )رواه مسلم(2865).

ناهيك عن إذكاء روح العصبية القبلية،والحمية والنعرات الجاهلية،مما يكون سبباً للوقوع في الشحناء والتباغض والتنافر،وقد حذر المصطفى ( من ذلك .

روى البخاري(4905)،ومسلم(2584) عن جَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ : "كُنَّا فِي غَزَاةٍ فَكَسَعَ(
) رَجُلٌ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ ، فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ : يَا لَلْأَنْصَارِ ، وَقَالَ الْمُهَاجِرِيُّ : يَا لَلْمُهَاجِرِينَ ، فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ   ، فَقَالَ (: مَا بَالُ دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ ؟ دَعُوهَا ،فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ"
وعن أبي هريرة  (قال (: "إن الله عز وجل قد أذهب عنكم عُبِّيَّة(
) الجاهلية وفخرها بالآباء مؤمن تقي وفاجر شقي أنتم بنو آدم وآدم من تراب ليدعن رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم أو ليكونن أهون على الله من الجِعْلان التي تدفع بأنفها النتن"(
) .
 وكذلك مايحصل من سخرية واستهزاء وغيبة، من بعض الشعراء لمن ينافسه ،أو من بعض المشاهدين لهم ،أو لأعضاء لجنة التحكيم في المسابقة.وقد أدبنا الله بقوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (11) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ﴾[الحجرات:12،11]
وعن أنس (  قال رسول الله  (: "لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم".(
).

 وقد نقل غير واحد من أهل العلم أن الغيبة من كبائر الذنوب كالإمام القرطبي قال في جامع أحكام القرآن(16/337): ( لا خلاف أن الغيبة من الكبائر).
المحذور الثاني

أن أكثر هذه المسابقات يكون ترشيح المتسابقين- من الشعراء- فيها بالتصويت له عن طريق إرسال رسائل للبرنامج وهذه الرسائل بالطبع ليست بالمجان،ففي إرسال هذه الرسائل محاذير ثلاثة:
الأولى : شهادة الزور من بعض المشاهدين الذين يرسلون مثل هذه الرسائل ويرشحون بها أحد الشعراء- على حساب شاعر آخر- من أجل حصوله على جائزة البرنامج حمية من أجل قبيلته أو بلده-ونحو ذلك- ليس إلا!

وشهادة الزور من الكبائر،فعن أبي بكرة (   قال : قال النبي  ( : " ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ( ثلاثاً ) ؟ قالوا : بلى يا رسول الله ، قال : الإشراك بالله و عقوق الوالدين و جلس وكان متكئاً فقال : ألا و قول الزور " قال : فما زال يكررها حتى قلنا : ليته سكت ". رواه البخاري(2654)، ومسلم(259)..
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (5/324):في قوله: " و جلس و كان متكئاً  ":(يشعر بأنه اهتم بذلك حتى جلس بعد أن كان متكئاً ، و يفيد ذلك تأكيد تحريم الزور وعظم قبحه ، و سبب الاهتمام بذلك كون قول الزور أو شهادة الزور أسهل وقوعاً على الناس ، و التهاون بها أكثر ، فإن الإشراك ينبو عنه قلب المسلم ، و العقوق يصرف عنه الطبع ، و أما الزور فالحوامل عليه كثيرة ، كالعداوة و الحسد وغيرها ، فاحتيج للاهتمام بتعظيمه).

ثانياً: ما يحصل من إضاعة المال بل والإسراف من البعض بإرسال رسائل مكلفة للبرنامج من أجل التصويت لأحد الشعراء. 

والله تعالى يقول: ﴿ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا(26)إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّه كَفُورًا﴾[الإسراء :26،27] . 
وروى البخاري (5975) ومسلم (593 (عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ( عَنْ النبي ( قَالَ : ( إِنَّ اللَّهَ َكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ  . (
ثالثاً: أن بعض هذه المسابقات في أصلها ليست مبنية على العدل فترشيح الشاعر واستحقاقه للجائزة يعتمد اعتماداً أولياً على كثرة المصوتين له أي بمعنى (من يَدفع أو يُدفع عنه أكثر هو الفائز ) فهدفها ربحي!

وما يؤخذ فيها من دراهم المشاهدين، وجيوب المصوتين من أكل أموال الناس بالباطل!
المحذور الثالث

ما يحصل في بعض هذه المسابقات من ظهور للنساء متبرجات إما شاعرة وإما مقدمة للبرنامج في أبهج زينة كشفت عن وجهها وشعرها وإما على المدرجات مع الرجال جنباً إلى جنب..وإما أن تكون مغنية أمامها فتيات يرقصن ويتمايلن طرباً..فإلى الله المشتكى !

وأظن أن حرمة مثل هذا المنكر وما فيه من الشرور لا تخفى على كل ذي لب وفيه من نزع الحياء والجرأة على حرمات الله ما فيه نسأل الله العفو والمغفرة للجميع،وقد قال جل وعلا عن ابنة صاحب مدين في قصته مع موسى عليه السلام : ﴿ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾[القصص :25]  
قال عمر ( :"جاءت تمشي على استحياء قائلة بثوبها على وجهها ليست بسلفع من النساء ،ولاجة ، خراجة".(
) 
قال الحافظ ابن كثير (6/228) : هذا إسناد صحيح ،قال الجوهري :
«السلفع من الرجال الجسور، ومن النساء الجريئة السليطة ،ومن النوق الشديدة » 
والاختلاط شره عظيم ، وضرره خطير، بل هو أصل كل بلية وشر.

روى أبو داود (5272) عن حمزة بن أبي أسيد الأنصاري عن أبيه (  أنه سمع رسول الله  ( يقول وهو خارج من المسجد وقد اختلط الرجال مع النساء في الطريق : « استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق , عليكن بحافات الطريق » فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به!(
).

أقول هذا وهن خارجات من المسجد بعد أداء عبادة..فكيف بالاختلاط في مسرح أو نادٍ من النوادي والكثير منهن متبرجات وتظهر صورهن بين فينة وأخرى على الشاشات!

قال ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية(ص406):« ولا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن  بالرجال ، أصل كل بلية وشر،وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة،كما أنه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة!» أ.هـ.
وقد أمر الله بغض البصر،فقال جل شأنه ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴾[النور:30]
وبدأ بالأمر بغض البصر قبل الأمر بحفظ الفرج لأن البصر رائد القلب ودليله.
المحذور الرابع

ما يعرض في بعض هذه المسابقات من الأغاني والموسيقى أو ضرب الطبول ولن أطيل في سرد الأدلة وكلام أهل العلم في حرمة هذا وهى معلومة مشهورة..

 ومن ذلك ما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن  أبي مالك أو أبي عامر الأشعري ( أنه سمع رسول الله - ( - يقول: (( لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ)) .

قال أبو الفرج بن الجوزي في « تلبيس إبليس » (1/284)مبيناً حال المغني ومن يستمع إليه  : « الغناء يخرج الإنسان عن الاعتدال , ويغير العقل , وبيان هذا أن الإنسان إذا طرب فعل ما يستقبحه في حال صمته ،من تحريك رأسه , وتصفيق يديه , ودق الأرض برجليه إلى غير ذلك مما يفعله أصحاب العقول السخيفة , والغناء يوجب ذلك بل يقارب فعله فعل الخمر في تغطية العقل فينبغي أن يقع المنع منه » .

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة في الفتاوى (15/313)مبيناً ضرره على الدين وأنه من أسباب مرض القلب وتحبيب الفواحش :«ومن أقوى ما يهيج الفاحشة إنشاد أشعار الذين في قلوبهم مرض من العشق ومحبة الفواحش ،ومقدماتها بالأصوات المطربة ، فإن المغني إذا غنى بذلك حرك القلوب المريضة إلى محبة الفواحش،فعندها يهيج مرضه ويقوى بلاؤه، وإن كان القلب في عافية من ذلك جعل فيه مرضاً،كما قال بعض السلف: الغناء رقية الزنا»

قال الإمام ابن القيم في إغاثة اللهفان (1/414) عن الغناء :«ولا ينبغي لمن شم رائحة العلم أن يتوقف في تحريم ذلك فأقل ما فيه : أنه من شعار الفساق وشاربي الخمور»
وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتاب نزهة الأسماع في مسألة السماع (1/460):« والغناء المشتمل على وصف ما جبلت النفوس على حبه ، والشغف به من الصور الجميلة يثير ما كمن في النفوس من تلك المحبة ، ويشوق إليها ، ويحرك الطبع ويزعجه عن الاعتدال ، ويؤزه إلى المعاصي أزاً، ولهذا قيل: إنه رقية الزنا ،وقد افتتن بسماع الغناء ، خلق كثير فأخرجهم استماعه إلى العشق وفتنوا في دينهم ، فلو لم يرد نص صريح في تحريم الغناء بالشعر ، الذي توصف فيه الصور الجميلة لكان محرماً بالقياس على النظر إلى الصور الجميلة،التي حرم النظر إليها بالشهوة ، بالكتاب والسنة وإجماع من يعتد به من علماء الأمة » .

أقول ومن الأمور المحرمة ضرب الطبول والاستماع إليها،وكثيراً ما يكون هذا في ما يسمى (بالعرضة الشعبية). 
روى الإمام أحمد في مسنده(2625)،وأبوداود(3685) عن عبد الله بن عباس ( أن رسول الله ( قال:( إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْكُوبَةَ). وإسناده صحيح .والكوبة: هي الطبل على الصحيح،كذا فسره الإمام أحمد،وبعض رواة الحديث(
).

قال الخطابي:"والكوبة"يفسر بالطبل،ويقال:هو النرد،ويدخل في معناه كل وتر ومزهر،في نحو ذلك من الملاهي والغناء(
).

وقد كان السلف ينهون عن الذهاب لوليمة العرس التي تستعمل فيها المعازف والآت اللهو أو الطبول! 

قال الإمام الأوزاعي:"لا ندخل وليمة فيها طبل ولا معزاف"(
).

فإذا كان نهيهم هذا في وليمة العرس- وهي يرخص فيها من اللهو ضرب الدفوف- فكيف باستخدام الطبول في مايسمى بـ (العرضة الشعبية) والمسابقات الشعرية؟!

قال الإمام أحمد: "الطبل ليس فيه رخصة"(
).
أقول وضرب الدف للنساء خاصة جائز في العيد،وعند قدوم الغائب،ومشروع في الأعراس كما هو مبسوط في مظانه من كتب أهل العلم .

والمقصود بالدف هنا: "هو آلة للنقر تتكون من طوق خشبي أو معدني ضيق ذي غطاء رقيق من البلاستيك أوجلد الحيوان مشدود عبر جانب واحد".كما في الموسوعة العربية العالمية.

أما إذا كان ضرب الدف للرجال في (العرضة الشعبية) وغيرها فقد وقع الخلاف بين أهل العلم في جواز ذلك،فذهب الإمام الأوزاعي وأحمد أنه لا يباح فعله للرجال(
)،وبه قال الحافظ ابن رجب بل عزاه لجماهير العلماء.

ففي فتح الباري(6/81)قال رحمه الله: (جمهور العلماء على أن الضرب بالدف للغناء لا يباح للرجال).وقال به أيضاً الحافظ ابن حجر ،وهو اختيار شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز،والعلامة الألباني رحمة الله على الجميع.

قال الإمام ابن تيمية كما في الفتاوى(13/198): (وأما الرجال على عهده فلم يكن أحدٌ منهم يضرب بدفٍّ ولا يصفِّق بكفٍّ).
وقال ابن حجر في فتح الباري (9/226) ) : وَالْأَحَادِيث الْقَوِيَّة فِيهَا الْإِذْن فِي ذَلِكَ لِلنِّسَاءِ فَلَا يَلْتَحِق بِهِنَّ الرِّجَال لِعُمُومِ النَّهْي عَنْ التَّشَبُّه بِهِنَّ).
بل إن العرضة الشعبية حتى لو كانت بغير ضرب الدف يشترط أن لا تصد عن فعل واجب كالصلاة وأن يكون ما يلقى فيه من شعر غير محذور شرعاً.
وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كما في فتاواه (28/62)هذا السؤال:
لقد درجت وشاعت بعض العادات عند القبائل، بإحضار من يسمون شعراء المحاورة، مثل أن يأتوا بشاعرين كل واحد منهما من قبيلة، مقابل إعطائهم مبلغاً من المال في حفلات العرس ونحوها، ويقوم الشاعران بإحياء الليل كما يقولون، حيث يكون هناك صفان متقابلان من الرجال، كل شاعر له صف يرددون ترديداً جماعياً ما يقوله الشاعران، بأصوات عالية مع التصفيق والرقص والتمايل، ويفتخر كل شاعر بحسبه ونسبه، ويطعن بالمقابل في الشاعر الآخر، فما الحكم في هذا كله؟
الجواب : أما الغناء في العرس من النساء بالدفوف، فهذا من إعلان النكاح، وهو مشروع، ضرب الدف في النكاح للنساء خاصة، ليس فيه اختلاط، بل الأغاني العادية ليس فيها منكر، هذا مشروع للنساء، وهو من إعلان النكاح، وكان يفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويحضره أزواجه وغيرهم، أما الرجال، فلا بأس أن يتعاطوا الشعر العربي، ويجتمعوا عليه ويسمعوه الذي ليس فيه محذور، ليس فيه غيبة ولا سب ولا شتم، ولا يسبب الشحناء والعداوة، بدون طبل وبدون منكر آخر، من عيب الناس عيب قبيلة فلان، وعيب قبيلة فلان مما يسبب الشحناء، هذا لا يجوز.
أما إذا حضروا شعراً طيباً، كشعر حسان والأشعار الطيبة والقصائد الطيبة، التي فيها الخير والدعوة إلى الخير، أو قام شاعر يدعوهم إلى الخير، إلى الجود والكرم والأعمال الطيبة، وقام شاعر آخر كذلك، يدعو إلى الخير، ومكارم الأخلاق  ومحاسن الأعمال لا بأس، كما قال: ( : (إن من الشعر حكمة)وقال لحسان : (اهج الكفار، فو الذي نفسي بيده إنه لأشد عليهم من وقع النبل)،وقال : (اللهم أيده بروح القدس) وكان حسان يهجوهم، وكانت أشعاره عظيمة طيبة، وهكذا عبد الله بن رواحة، وكعب بن مالك، وهكذا من بعدهم من الشعراء الطيبين،من الشعر نونية ابن القيم، التي هي من أعظم الشعر ومن أنفعه، قصيدة طيبة عظيمة نافعة، ونونية القحطاني قصيدة طيبة نافعة في العقيدة،وهكذا الأشعار الطيبة التي فيها الدعوة إلى الخير، وإلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، هذا طيب، في العرس وغير العرس، أما أن يقوم شاعران أو أكثر يتفاخران، يذم بعضهم بعضاً، أو يسب بعضهم بعضاً، هذا منكر، أو يسب هذا قبيلة هذا، وقبيلة هذا، هذا منكر، لكن إذا كان الشعر فيما ينفع الناس، في الدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، بر الوالدين، صلة الرحم، طاعة الله ورسوله، طاعة ولاة الأمور في المعروف، الحذر من معاصي الله، هذا كله طيب، له أثر في النفوس، ولا بأس أن تعطى المغنية في العرس أجرة على عملها، أو الشاعر الذي عنده أشعار طيبة، يدعى ليقول الشعر الطيب الذي ينفع الناس، يعطى جائزة، لا بأس. أما الذي يدعو إلى غيبة فلان، وغيبة فلان وذم فلان ومدح فلان، لإثارة الشحناء والعداوة والبغضاء بين الناس فهذا منكر لا يجوز.أ.هـ.
المحذور الخامس

ما يلقيه الشعراء في هذه القنوات الفضائية من شعر منه المحمود والجائز ومنه المذموم المرذول!

وإليك بيان ذلك بشيء من البسط والتفصيل فأقول الشعر ينقسم إلى ثلاثة أقسام :

قال القرطبي في أحكام القرآن (12/247) (أما تناشد الأشعار فاختلف في ذلك،فمن مانع مطلقاً،ومن مجيز مطلقاً، والأولى التفصيل)

القسم الأول : الشعر الحسن الذي فيه الذب عن الرسول  (  وسنته ، أو الدفاع عن الدين وأهله ، أو الحض على الطاعات ومكارم الأخلاق ، أو التحذير من المعاصي ومساويء الأخلاق، أو الزهد في الدنيا ،أو الحث على العلم .فهذا يستحب إنشاده واستماعه.

في صحيح البخاري (3040)،ومسلم(2485)عن سعيد بن المسيب قال: مر عمر ( في المسجد وحسان ينشد فقال كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك ثم التفت إلى أبي هريرة ( فقال أنشدك بالله أسمعت رسول الله  ( يقول :
( أجب عني اللهم أيده بروح القدس ) . قال: نعم.
وفي صحيح مسلم (2490)عن عائشة رضي الله عنها  أن رسول الله ( قال:أُهجو قريشاً فإنه أشد عليهم من رشق بالنبل فأرسل إلى ابن رواحة فقال اهجهم فهجاهم فلم يرض فأرسل إلى كعب بن مالك ثم أرسل إلى حسان بن ثابت فلما دخل عليه قال حسان: قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه ثم أدلع لسانه فجعل يحركه فقال :والذي بعثك بالحق لأفرينهم بلساني فري الأديم فقال رسول الله  (  : لا تعجل فإن أبا بكر أعلم قريش بأنسابها وإن لي فيهم نسبا حتى يلخص لك نسبي فأتاه حسان ثم رجع فقال : يا رسول الله قد لخص لي نسبك والذي بعثك بالحق لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين.

قالت عائشة فسمعت رسول الله  (  يقول لحسان :إن روح القدس لا يزال يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله وقالت سمعت رسول الله   ( يقول:هجاهم حسان فشفى واشتفى قال حسان:

هجوت محمداً فأجبت عنه ... وعند الله في ذاك الجزاء

هجوت محمداً براً تقيا ... رسول الله شيمته الوفاء

فإن أبي ووالده وعرضي ... لعرض محمد منكم وقاء

ثكلت بنيتي إن لم تروها ... تثير النقع من كنفي كداء

يبارين الأعنة مصعدات ... على أكتافها الأسل الظماء

تظل جيادنا متمطرات ... تلطمهن بالخمر النساء

فإن أعرضتمو عنا اعتمرنا ... وكان الفتح وانكشف الغطاء

وإلا فاصبروا لضراب يوم ... يعز الله فيه من يشاء

وقال الله قد أرسلت عبداً ... يقول الحق ليس به خفاء

وقال الله قد يسرت جنداً ... هم الأنصار عرضتها اللقاء

لنا في كل يوم من معد ... سباب أو قتال أو هجاء

فمن يهجو رسول الله منك ... ويمدحه وينصره سواء

وجبريل رسول الله فينا ... وروح القدس ليس له كفاء

قال القرطبي في أحكام القرآن (12/247):(ينظر إلى الشعر فإن كان مما يقتضي الثناء على الله عز وجل أو على رسوله (  أو الذب عنهما كما كان شعر حسان أو يتضمن الحض على الخير والوعظ والزهد في الدنيا والتقلل منها فهو حسن في المساجد وغيرها كقول القائل :

طوفي يا نفس كي أقصد فرداً صمداً... وذريني لست أبغي غير ربي أحداً
فهو أنسي وجليسي ودعي الناس ........ فما إن تجدي من دونه ملتحداً
روى ابن الجوزي بسنده في كتابه تلبيس إبليس (1/275) عن أبي حامد الخلفاني قال قلت : لأحمد بن حنبل : يا أبا عبد الله هذه القصائد الرقاق التي في ذكر الجنة والنار أي شيء تقول فيها ؟ فقال : مثل أي شيء ؟ قلت : يقولون :

إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني

وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني

فقال : أعد علي فأعدت عليه فقام ودخل بيته ورد الباب - فسمعت نحيبه من داخل وهو يقول:

إذا الإمام ابنبي أما استحييت تعصيني

وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني

قال الإمام  ابن حزم:(من قال الشعر في الحكمة والزهد فقد أحسن وأجر)(
). 

وقال : (ويجب رواية شعر حسان بن ثابت وكعب بن مالك وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم، وما خف من مختار أشعار الجاهلين ومختار أشعار المسلمين، غير مستكثر من ذلك، ولكن بقدر ما يتدرب في فهم معاني لغة العرب ومخارج كلامهم).

*أقول وللفائدة ذهب جماعة من أهل العلم إلى كراهية أن يكتب (بسم الله الرحمن الرحيم)أمام الشعر وهو قول الإمام الشعبي والزهري والجمهور على خلاف ذلك وهو الصحيح ،والله أعلم

وبوب أبوبكر الخلّال في كتاب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر:باب (ما يكره أن يكتب أمام الشعر) 
وبوب بن أبي شيبة في مصنفه :باب (من كره أن يكتب أمام الشعر " بسم الله الرحمن الرحيم " )
وروى في مصنفه (8/619) عن حفص  عن مجالد عن الشعبي قال : كان يكره أن يكتب أمام الشعر " بسم الله الرحمن الرحيم " .
وسئل الإمام أحمد عن الرجل يكتب (بسم الله الرحمن الرحيم)أمام الشعر ،فكأنه لم يعجبه(
).

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى :"استقر عمل الأئمة المصنفين على افتتاح كتب العلم بالبسملة وكذا معظم كتب الرسائل، واختلف القدماء فيما إذا كان الكتاب كله شعراً فجاء عن الشعبي منع ذلك، وعن الزهري قال : مضت السنة أن لا يكتب في الشعر   بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. وعن سعيد بن جبير جواز ذلك وتابعه على ذلك الجمهور، وقال الخطيب هو المختار".(
)
 القسم الثاني : الشعر المحرم كالشعر الذي فيه أذية لأحد المسلمين بالهجاء وقول الفحش ،أو المدح بالكذب والباطل والثناء على الكفار وأهل المجون والفسق ،أو قذف المحصنات ،أو الدعوة إلى الخنا والزنا وشرب الخمور ورذائل الأخلاق(
).
فهذا محرم إذا كان بالكلام ، فكيف إذا كان بالشعر الذي يحفظه الغلمان ، وتسير به الركبان؟!فهذا لا يحل سماعه ولا إنشاده(
) 

قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (13/134): (وأما الشعر المذموم الذي لا يحل سماعه وصاحبه ملوم فهو المتكلم بالباطل حتى يفضلوا أجبن الناس على عنترة ، و أشحهم على حاتم ،وأن يبهتوا البريء ويفسقوا التقي،وأن يفرطوا في القول بما لم يفعله المرء ، رغبة في تسلية النفس وتحسين القول )
بل نقل البيهقي في السنن الكبرى (10/ 237) عن الشافعي رحمه الله أن من كان من الشعراء لا يعرف بنقص المسلمين وأذاهم والإكثار من ذلك ولا بأن يمدح فيكثر الكذب لم ترد شهادته.

أقول وهذا يدل على أن من ليس كذلك ترد شهادته عنده.والله أعلم.

وقال الإمام ابن حزم عن هذا الشعر : (وأما من قال هاجياً لمسلم، ومادحاً بالكذب، ومشبباً بحرم المسلمين، فهو فاسق، وقد بين الله هذا كله بقوله :

﴿ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ﴾[ الشعراء: 224] )(
).

قال ابن قدامه في المغني (14/164) :( فأما الشاعر فمتى كان يهجو المسلمين أو يمدح بالكذب أو يقذف مسلماً أو مسلمة فإن شهادته ترد وسواء قذف المسلمة بنفسه أو بغيره وقد قيل : أعظم الناس ذنباً رجل يهاجي رجلاً فيهجو القبيلة بأسرها (
)).
قال أبوحامد الغزالي في إحياء علوم الدين (2/282)عن الشعر :(فإن كان فيه شيء من الخنا والفحش و الهجو أو ما هو كذب على الله تعالى وعلى رسوله ( أو على الصحابة رضي الله عنهم كما رتبه الروافض في هجاء الصحابة وغيرهم فسماع ذلك حرام بألحان وغير ألحان والمستمع شريك للقائل).
فصل في حكم شعر الغزل

* أقول وشعر الغزل والتشبيب (
) بالنساء ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: أن يكون التغزل بامرأة بعينها ،أو بشعر فاحش في وصف النساء يثير الغرائز والشهوات،فهذا لا ريب في تحريمه، و لايجوز انشاده، ولا استماعه،ولا قرأته.

قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾[النور:19]
وقال جل ذكره: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾[الأحزاب:58]
بوب أبوبكر الخلال في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (89)باب :
"مايكره من الهجاء والرقيق من الشعر".

وساق بسنده إلى الإمام أحمد أنه سئل عن مايكره من الشعر؟فقال:الهجاء والرقيق الذي يتشبب بالنساء ،وأما الكلام الجاهلي فما أنفعه(
)قال رسول الله (  : (إن من الشعر لحكمة).  
قال الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (14/465) :(كره الإمام أحمد وغيره إنشاد الأشعار الغزل الرقيق لأنه يحرك النفوس إلى الفواحش فلهذا أمر الله من يبتلى بالعشق أن يعف ويكتم ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين) 

وفي مجموع الفتاوى أيضا (28/215): ( أنكر الإمام أحمد وغيره أشكال الشعر الغزلي الرقيق لئلا تتحرك النفوس إلى الفواحش فلهذا أمر من ابتلي بالعشق أن يعف(
)ويكتم فيكون حينئذ ممن قال الله فيه : ﴿ إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴾[يوسف: 90]). 

وقال أبو حامد الغزالي في إحياء علوم الدين (2/282):( وكذلك ما فيه وصف امرأة بعينها فإنه لا يجوز وصف المرأة بين الرجال).

وقال ابن قدامة في المغني (14/164) بتصرف:( الشعر الذي فيه التشبيب بامرأة بعينها والإفراط في وصفها ذكر أصحابنا أنه محرم ) قال:  (وهو الصحيح).
وقد بين الإمام ابن القيم أن غالب شعر الغزل بالصور المحرمة،فقال في مدارج السالكين (1/486): ( غالب التغزل والتشبب : إنما هو في الصور المحرمة ومن أندر النادر تغزل الشاعر وتشببه في امرأته وأمته وأم ولده مع أن هذا واقع لكنه كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود).
قال الحافظ ابن رجب في فتح الباري(6/83): (وكذا نص هو(الإمام أحمد)وإسحاق على كراهة الشعر الرقيق الذي يشبب به النساء)

وقال في كتاب نزهة الأسماع في مسألة السماع (1/460): (المراد بالغناء المحرم:ماكان من الشعر الرقيق الذي فيه تشبيب بالنساء ونحوه،مما توصف فيه محاسن من تهيج الطباع بسماع وصف محاسنه،فهذا هو الغناء المنهي عنه،وبذلك فسره الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية وغيرهما من الأئمة),
وذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري (10/539) أن الشعر يكون مباحاً إذا خلا من الهجو والإغراق في المدح والكذب المحض والتغزل بمعين لا يحل.

قال الألوسي في روح المعاني (19/151)بتصرف:  (وذكر جماعة أن من جملة المحظور أيضاً ما فيه تشبيب بامرأة أجنبية معينة وإن لم يذكرها بفحش أو بامرأة مبهمة مع ذكرها بالفحش ).

ومن قال بجواز هذا النوع من الشعر استدلالاً  بقصيدة كعب بن زهير  ( (اللامية المشهورة) التي مطلعها:

بانت سعاد فقلبي اليوم متبول * متيم أثرها لم يفد مكبول

و ما سعاد غداة البين إذ ظعنوا * إلا أغن غضيض الطرف مكحول

قد أبعد النُجعة،وجانب الصواب في ذلك.

والقصة رواها ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام (1012)،والحاكم في المستدرك(6447)و(6478)،والبيهقي في السنن الكبرى(20931)ودلائل النبوة(5/207).أقول وهذه القصيدة قال عنها الإمام ابن عبدالبر في الاستذكار(8/241): (وفيها من التشبيب والمدح ضروب).

وقال في الاستيعاب(1/407)عن كعب بن زهير: (لاأعلم له في صحبته وروايته غير هذا الخبر).

وقال ابن العربي: (جاء في هذه القصيدة من الاستعارات والتشبيهات بكل بديع)(
)ويجاب عن هذه القصة بمايلي:

1- عدم صحتها قال العراقي : وهذه قصيدة قد رويناها من طرق لايصح منها شيء وذكرها ابن إسحاق بسند منقطع(
)

أقول إلا أنه قد تكون شهرة القصة وذكرها في كتب التاريخ وعند من ترجم لكعب بن زهير ( تغني عن صحة إسنادها والله أعلم. 

2- أن هذه القصيدة قالها كعب بن زهير في زوجته سعاد. ولذلك لم يمنعه الرسول  (  .

قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية(7/137) : (  وقد روى أن رسول الله (  قال له لما قال بانت سعاد ومن سعاد قال زوجتي يا رسول الله قال: لم تبن.ولكن لم يصح ذلك.وكأنه على ذلك توهم أن بإسلامه تبين امرأته والظاهر أنه إنما أراد البينونة الحسية لا الحكمية).

3-وقد أجاب الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين (2/389)عن هذه القصة بجواب بديع، فقال رحمه الله(
):(  ومنه تقريرهم على قول الشعر وإن تغزل أحدهم فيه بمحبوبته وإن قال فيه ما لو أقر به في غيره لأخذ به،كتغزل كعب بن زهير بسعاد وتغزل حسان في شعره وقوله فيه:

كأن خبيئة من بيت رأس ... يكون مزاجها عسل وماء

ثم ذكر وصف الشراب إلى أن قال:

ونشربها فتتركنا ملوكاً ... وأسداً لا ينهنهنا اللقاء

فأقرهم على قول ذلك وسماعه لعلمه ببر قلوبهم ونزاهتهم وبعدهم عن كل دنس وعيب وأن هذا إذا قدم مقدمة بين يدي ما يحبه الله ورسوله من مدح الإسلام وأهله وذم الشرك وأهله والتحريض على الجهاد والكرم والشجاعة فمفسدته مغمورة جداً في جنب هذه المصلحة مع ما فيه من مصلحة هز النفوس واستمالة إصغائها وإقبالها على المقصود بعده وعلى هذا جرت عادة الشعراء بالتغزل بين يدي الأغراض التي يريدونها بالقصيد)(
)

القسم الثاني : أن يكون الغزل لا يتعلق بامرأة بعينها وإنما بمبهمة ، ويكون عفيفاً  لا فحش فيه ،وأن لا يكون ديدن الإنسان وصاداً له عن ما أوجب الله عليه،فهذا مرخص فيه بهذه الشروط،والله أعلم .
قال الحافظ ابن رجب في فتح الباري(6/83): (وقال أحمد: الغناء(أي الشعر)الذي وردت فيه الرخصة هو غناء الراكب:أتيناكم أتيناكم).وقال الألوسي في روح المعاني (19/151): (قال الأذرعي(
) يجب القطع بأنه إذا شبب بحليلته ولم يذكر سوى المحبة والشوق أو ذكر شيئا من التشبيهات الظاهرة أنه لايضر وكذا إذا ذكر امرأة مجهولة ولم يذكر سوءا)

أقول وقد روى أحمد (15246)،وابن ماجه في سننه (1900)عن ابن عباس قال: أنكحت عائشة رضي الله عنه  ذات قرابة لها من الأنصار . فجاء رسول الله ( فقال: (أهديتم الفتاة ؟ ) قالوا نعم . قال: ( أرسلتم معها من يغني ؟ ) قالت لا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إن الأنصار قوم فيهم غزل . فلو بعثتم معها من يقول أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم )من طريق الأجلح عن أبي الزبير عن ابن عباس (.ورواه الإمام أحمد في المسند (15246)،والبيهقي في السنن الكبرى (14468) (
)أقول وأصله في البخاري(5162).
وهذا في الزواج ، والزواج يرخص فيه مالا يرخص في غيره من ضرب الدف للنساء ،واللهو المباح،ثم لننظر ماهو الذي رخص فيه: أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم..فهذا لا شك أنه ليس مما يستنكر .

وقد بوب البيهقي على هذا الحديث باب:(مايستحب من إظهار النكاح،وإباحة الضرب بالدف ،وما لا يستنكر من القول).
قال ابن الجوزي في تلبيس إبليس(378) : (فقد بان بما ذكرنا ماكانوا يغنون به وليس ممايطرب ،ولا كانت دفوفهن على مايطرب اليوم).
قال الحافظ ابن رجب في نزهة الأسماع (2/454) : (فأما الغناء المرخص فيه فليس هو الغزل المهيج للطباع بل هو غناء الركبان ونحوه كما قاله الإمام أحمد وغيره).
والله أعلم.

*وشعر الغزل من أسباب الهوى وحصول داء العشق !

قال خالد بن يزيد بن معاوية لعبدالملك بن مروان الخليفة الأموي  كما في ذم الهوى للإمام ابن الجوزي (167) وفي روضة المحبين للإمام ابن القيم(206)  إن الهوى لا يتمكن إلا من صنفين من الناس الشعراء والأعراب!

أما الشعراء فاءنهم ألزموا قلوبهم الفكر في النساء ووصفهن والتغزل فمال طبعهم إلى النساء فضعفت قلوبهم عن دفع الهوى فاستسلموا إليه  منقادين وأما الأعراب فإن أحدهم يخلو بامرأته فلا يكون الغالب عليه غير حبه لها ولا يشغله عنه شيء فضعفوا عن دفع الهوى فتمكن منهم .

وفي تاريخ الطبري(3/268) ، وتاريخ دمشق (23/315)  قال معاوية رضى الله عنه لعبد الرحمن بن الحكم بن أبي العاص: "قد رأيتك تعجب بالشعر فإذا فعلت فإياك والتشبيب بالنساء فتعر الشريفة وترمي العفيفة وتقر على نفسك بالفضيحة وإياك والهجاء فإنك تحنق به كريما وتستثير به لئيما وإياك والمدح فإنه كسب الوقاح وطعمة السؤال ولكن افخر بمفاخر قومك وقل من الأمثال ما تزين به نفسك وشعرك وتؤدب به غيرك ".
*وللفائدة فإن ابن قدامة في المغني (14/164)نص على أن من الشعر مايحرم إنشاؤه ولا تحرم روايته كشعر المغازي مع مافيه من هجاء ونحوه.
فقال رحمه الله: (فإن المغازي تروى فيها قصائد الكفار الذين هاجوا بها أصحاب رسول الله  ( لا ينكر ذلك أحد ، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في الشعر الذي تقاولت به الشعراء في يوم بدر وأحد وغيرهما إلا قصيدة أمية بن أبي الصلت الحائية وكذلك يروى شعر قيس بن الحطيم في التشبيب بعمرة بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة وأم النعمان بن بشير وقد سمع النبي (  قصيدة كعب بن زهير وفيها التشبيب بسعاد ولم يزل الناس يروون أمثال هذا ولا ينكر، وروينا أن النعمان بن بشير دخل مجلساً فيه رجل يغنيهم بقصيدة قيس بن الحطيم فلما دخل النعمان سكَّتوه من قِبَلِ أن فيها ذكر أمه فقال النعمان : دعوه فإنه لم يقل بأساً إنما قال :

( وعمرة من سروات النساء ... تنفح بالمسك أردانها )

وكان عمران بن طلحة في مجلس فغناهم رجل بشعر فيه ذكر أمه فسكَّتوه من أجله فقال : دعوه فإن قائل هذا الشعر كان زوجها).
أقول-والله أعلم- إلا أن هذا مقيد بشروط منها أن تدعو الحاجة لرواية مثل هذا الشعر وذكره،وأن لايكون فيه أذية لأحد من المسلمين حياً أوميتاً،وإلا حرم
قال الألوسي في روح المعاني (19/151):  (ذكر بعض الفضلاء أن ما يحرم إنشاؤه قد لاتحرم روايته فإن المغازي روي فيها قصائد الكفار الذين هاجوا فيها الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولم ينكر ذلك أحد وقد روي أنه ( أذن في الشعر الذي تقاولت به الشعراء في يومي بدر وأحد وغيرهما إلا قصيدة ابن أبي الصلت الحائية )

القسم الثالث : الشعر الجائز المجرد من ذكر الفواحش والكذب ومساؤي الأخلاق والدعوة للرذيلة ، وفي المقابل ليس فيه دعوة للخير فهذا مع أنه  لا حمد فيه ولاثناء يجوز(
) ،كالشعر المباح الذي يقطع به عناء السفر ،أو فيه البوح بالشوق إلى أهله وبلده..أويرثي أحداً أويمدحه بحق ومن غير غلو،قال الإمام ابن حزم : (وأما من قال معاتباً لصديقه ومراسلاً له، وراثياً من مات من إخوانه بما ليس باطلاً، ومادحاً لمن استحق الحمد بالحق، فليس بآثم ولا يكره ذلك)(
). أقول ولكن بشرط عدم الإكثار منه بحيث يكون هجيرى الشاعر وديدنه وصاداً له ومشغلاً عن طاعة الله وذكره،وما افترضه عليه.

بوب البخاري في صحيحه (باب مايكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر)

قال أبو حامد الغزالي في إحياء علوم الدين (3/126): ( وأما الشعر فكلام حسنه حسن وقبيحه قبيح إلا أن التجرد له مذموم) 

وقال الإمام ابن حزم :(وأما علم الشعر فإنه على ثلاثة أقسام... قال والثاني: الاستكثار منه، فلسنا نحبه وليس بحرام، ولا يأثم المستكثر منه إذا ضرب في علم دينه بنصيب، ولكن الاشتغال بغيره أفضل)(
).

قال النووي في شرحه على مسلم (15/12): ( المذموم من الشعر الذي لا فحش فيه إنما هو الإكثار منه وكونه غالباً على الإنسان فأما يسيره فلا بأس بإنشاده وسماعه وحفظه)
وذكر ابن القيم في كتاب الفوائد (198) قاعدة جليلة في أن أصل الخير والشر من قبل التفكر فإن الفكر مبدأ الإرادة ،فقال:( والفكر في أنواع الشعر وصروفه وأفانينه في المدح والهجاء والغزل والمراثي ونحوها يشغل الإنسان عن الفكر فيما فيه سعادته وحياته الدائمة )..

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (10/539) :(والذي يتحصل من كلام العلماء في حد الشعر الجائز أنه إذا لم يكثر منه في المسجد وخلا عن هجو وعن الإغراق في المدح والكذب المحض والتغزل بمعين لا يحل وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على جوازه إذا كان كذلك) .

في البخاري(5803)ومسلم (2257) عن أبي هريرة (  قال: قال رسول الله (  ( لأن يمتليء جوف رجل قيحاً يريه(
) خير من أن يمتليء شعراً) 

وفي صحيح مسلم (2259) عن أبي سعيد الخدري ( قال: بينا نحن نسير مع رسول الله (  بالعرج(
) إذ عرض شاعر ينشد فقال رسول الله  (:"خذوا الشيطان أو أمسكوا الشيطان لأن يمتلئ جوف رجل قيحاً خير له من أن يمتلئ شعراً"قال أبو عبيد : (معناه أن يغلب عليه الشعر حتى يشغله عن القرآن والفقه)(
)

قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (13/136): (وهذا الحديث أحسن ما قيل في تأويله : إنه الذي قد غلب عليه الشعر وامتلأ صدره منه دون علم سواه ولا شيء من الذكر ممن يخوض به في الباطل ويسلك به مسالك لا تحمد له كالمكثر من اللغط والهذر والغيبة وقبيح القول ومن كان الغالب عليه الشعر لزمته هذه الأوصاف المذمومة الدنية لحكم العادة الأدبية )وجاء تفسير آخر لهذا الحديث عن النضر بن شميل قال: لم تمتلئ أجوافنا لأن فيها القرآن وغيره , وهذا كان في الجاهلية فأما اليوم فلا.  وقد سئل عن تفسير الحديث الإمام أحمد فتلكأ. فذكر له قول النضر بن شميل فقال ما أحسن ماقال.وقال إسحاق بن راهوية :أجاد.(
)
وقد ذكر ابن الجوزي في كتابه تلبيس إبليس  (2/739) تلبيس الشيطان على الشعراء باسم الأدب،فقال رحمه الله : (وقد لبس عليهم فأراهم أنهم من أهل الأدب وأنهم قد خصوا بفطنة تميزوا بها عن غيرهم،ومن خصكم بهذه الفطنة ربما عفا عن زللكم !فتراهم يهيمون في كل واد من الكذب والقذف والهجاء وهتك الأعراض والإقرار بالفواحش وأقل أحوالهم أن الشاعر يمدح الإنسان فيخاف أن يهجوه فيعطيه اتقاء شره أو يمدحه بين جماعة فيعطيه حياء من الحاضرين وجميع ذلك من جنس المصادرة وترى خلقاً من الشعراء وأهل الأدب لا يتحاشون من لبس الحرير والكذب في المدح خارجاً عن الحد ويحكون اجتماعهم على الفسق وشرب الخمر وغير ذلك ويقول أحدهم : اجتمعت أنا وجماعة من الأدباء ففعلنا كذا وكذا - هيهات هيهات ليس الأدب إلا ما أمر الله عز وجل باستعمال التقوى له ولا قدر للفطن في أمور الدنيا ولا تحسن العبادة عند الله إذا لم يتقه).
وأخيراً وقبل أن أغمد قلمي ،أهمس في إذنك أخي المبارك ،قائلاً: اعلم رعاك الله أن من وقع في شيء من الشعر المذموم  فمن تمام التوبة أن يتبرأ ممامضى من شعره وأن يكون شعره مستقبلاً فيما يرضى الله جل وعلا.
قال الحافظ ابن كثير في تفسير(6/176) قوله تعالى:  ﴿وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ (224) أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ (225) وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ (226) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ (227) ﴾ مختصراً: ( هذا الاستثناء يدخل فيه شعراء الأنصار وغيرهم ، حتى يدخل فيه من كان متلبساً من شعراء الجاهلية بذم الإسلام وأهله ، ثم تاب وأناب ، ورجع وأقلع ، وعمل صالحاً ، وذكر الله كثيراً في مقابلة ما تقدم من الكلام السيئ ، فإن الحسنات يذهبن السيئات ، وامتدح الإسلام وأهله في مقابلة ما كذب بذمه ولهذا قال تعالى : ﴿ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا﴾ قيل : معناه : ذكروا الله كثيراً في كلامهم وقيل : في شعرهم ، وكلاهما صحيح مكفر لما سبق) .ولنتذكر جميعا أنه ﴿ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾[ق:18].

وعلى أصحاب القنوات الفضائية وملاكها أن يتقوا الله في مايبثون ويعرضون ، فيكون على مايرضى الله بعيداً عما يغضبه ويجلب نقمته ومقته وعذابه،فإنهم محاسبون ومجزيون في يوم يجمع الله فيه الأولين والأخرين.
هذا ماأردت بيانه من التحذير من المخالفات الشرعية المتعلقة ببعض القنوات الفضائية التي تقيم هذه المسابقات الشعرية.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
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�))من شعر امرؤ القيس،انظر المستقصى في أمثال العرب(2/50)،أشعار الشعراء الستة الجاهليين(45)


(�)قال ابن عباس (:"إذا قرأ أحدكم شيئاً من القرآن فلم يدر ما تفسيره فليلتمسه في الشعر فإنه ديوان العرب".رواه البيهقي في السنن الكبرى(20913)وصحح وقفه.


(�)سنده ضعيف لضعف عبدالرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي وقد ضعفه الحافظ ابن حجر في فتح الباري (10/539)


(�) حسنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري  (10/539)


(�) أبو نواس الشاعر اسمه الحسن بن هانئ ،متوفى سنة195هـ، البداية والنهاية (10/ 227)


(�)ابن الفارض ناظم التائية في السلوك على طريقة المتصوفة المنسوبين إلى الاتحاد هو أبو حفص عمر بن أبي الحسن علي بن المرشد بن علي الحموي،المتوفى سنة 632هـ، البداية والنهاية (13 / 143)


(�) ابن الحجاج الشاعر الحسين بن أحمد بن الحجاج أبو عبدالله الشاعر الماجن المقذع في نظمه يستنكف اللسان عن التلفظ به، والأذنان عن الاستماع لها، البداية والنهاية (11 / 329)





(�) كسع:"أي ضرب دبره بيده".النهاية في غريب الحديث(81)


(�) عُبِّيَّة الجاهلية: أي الكبر والنخوة،يريد بهذا القول ما كان عليه أهل الجاهلية من التفاخر بالأنساب والتباهي بها".غريب الحديث للخطابي(1/290).


((� رواه أحمد(8736)،وأبو داود (5118)، والترمذي (3955)،وصححه الإمام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم(4/155).


(�)رواه أحمد(13364)،وأبو داود (4878)،وقال:حدثناه عثمان بن يحيى عن بقية ليس فيه أنس،وقال العراقي في المغني عن حمل الأسفار(2/816)والمسند أصح.





(�)رواه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير (6/228) من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق السبيعي عن عمرو بن ميمون . وإسناده صحيح .


(�) وفي سنده شداد بن أبي عمرو بن حماس مجهول. لكن له طريق أخر يتقوى به ،وحسنه الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة(2/511)، تحققن الطريق : أي تمشين وسط الطريق.





�)) انظر النهاية في غريب الحديث(815)،نزهة الأسماع في مسألة السماع(2/451)ضمن رسائل الحافظ ابن رجب.


(�) معالم السنن(5/268).


(�) قال الألباني رحمه الله في آداب الزفاف (166) رواه أبو الحسن الحراني في الفوائد المنتقاة بسند صحيح عنه .


(�) مسائل الإمام أحمد وابن راهوية، برواية الكوسج (2/149)





(�)فتح الباري(6/81)لابن رجب


(�)رسائل ابن حزم (3 /163)


(�) كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .للخلال(88)


(�) فتح الباري(1/11) 


(�) انظر الخلاف بين أهل العلم في الشاعر إذا اعترف في شعره بما يوجب إقامة الحد عليه،أضواء البيان(6/431).


(�) انظر التمهيد لابن عبدالبر (22/194)، أحكام القرآن للقرطبي(13/135)


�))رسائل ابن حزم (3 / 164)


(�) عند البخاري في الأدب المفرد(874) من حديث عائشة مرفوعاً :إن أعظم الناس جرما إنسان شاعر يهجو القبيلة من أسرها ورجل تنفى من أبيه  .حسنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري  (10/539)





(�)التشبيب:شبب بمعجمة وموحدتين الأولى ثقيلة أي تغزل يقال شبب الشاعر بفلانة أي عرض بحبها وذكر حسنها والمراد ترقيق الشعر بذكر النساء وقد يطلق على إنشاد الشعر وإنشائه ولم يكن فيه غزل .انظر النهاية في غريب الحديث (464)،فتح الباري(8/485)،وعمدة القاري (19/88)للعيني.


((� وانظر مسائل الإمام أحمد وابن راهوية ، برواية الكوسج (2/530)





(�) حديث: (من عشق فعف فكتم فمات فهو شهيد)رواه الخطيب قي تاريخ بغداد(5/156)وهو حديث موضوع قاله ابن القيم في المنار المنيف(138)،زادالمعاد(4/275)،وقال في الداء والدواء(372):أنكره حفاظ الإسلام،وقال في روضة المحبين (180)قلت:وهذا حديث باطل على رسول الله قطعا لا يشبه كلامه.


(�) الجامع لأحكام القرآن (13/133)للقرطبي.


(�) انظر نيل الأوطار(2/166)،وتحفة الأحوذي(2/233).


(�) وانظر الجامع لأحكام القرآن (13/133)


(�) انظر صناعة الشعر عند العرب في تاريخ ابن خلدون(1/784)المقدمة.


�)) الأذرعي : هو شمس الدين أبو محمد بن عبد الله بن الشيخ شرف الدين محمد بن عطاء الأذرعي الحنفي ولد سنة خمس وتسعين وخمسمائة سمع الحديث وتفقه على مذهب أبي حنيفة وناب في الحكم عن الشافعي مدة ثم استقل بقضاء الحنفية روى عنه  ابن جماعة سنة ثلاث وسبعين وستمائة رحمه الله تعالى. انظر البداية والنهاية (13/ 268)


(�)من طريق الأجلح عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال ابن عدي في الكامل (1/428) : (عزيز غريب من قال عن جابر عن عائشة).وقال العيني في عمدة القاري (20/136) : (حديث ضعيف ،وقال أحمد :حديث منكر).وقال البوصيري في مصباح الزجاجة(1/296) إسناده مختلف فيه من أجل الأجلح وأبي الزبير يقولون إنه لم يسمع من ابن عباس . وأثبت أبو حاتم أنه رأى ابن عباس..





(�) انظر أحكام القرآن للقرطبي(13/137)


(�) رسائل ابن حزم ( 3 / 164)


(�) رسائل ابن حزم (3 / 164)


(�) قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث ( 5/390) هُو من الوَرْى : الدَّاءِ يقال : وُرِيَ يُورَى فهُو مَوْرِيٌّ إذا أصاب جَوْفَه الدَّاءُ  


(�)( العرج ) هي قرية جامعة من عمل الفرع على نحو ثمانية وسبعين ميلا من المدينة.


�)) انظر المغني لابن قدامة (14/164)


(�) كتاب مسائل الإمام أحمد وابن راهوية، برواية الكوسج (2/530)،الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .للخلال (88)






